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لـــت الاشـــتباكات الأخيـــرة التي شـــهدتها العاصمـــة الليبيـــة طرابلس، في  مثَّ
نهاية شـــهر أغسطس 2022، الفصل الأكثر عنفًا من الصراع الدائر بين قوات 
مواليـــة لحكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة عبـــد الحميد الدبيبة وأخـــرى موالية 
لفتحـــي باشـــاغا. وســـاهمت المبـــادرة بالهجوم من طـــرف قـــوات الدبيبة ضد 
الجيـــوب المواليـــة لباشـــاغا داخـــل العاصمة فـــي تحقيق تقدم ســـريع وإرباك 
المليشـــيات المواليـــة لباشـــاغا وإجبارهـــا علـــى التراجـــع، وتعيـــد الاشـــتباكات 
الأخيـــرة، وهـــي المحاولة الثالثـــة التي تقوم بها قـــوات موالية لباشـــاغا لدخول 
العاصمـــة، طـــرح تســـاؤلات حـــول آفـــاق المشـــهدَين السياســـي والأمني في 

ليبيـــا، وسُـــبل الخـــروج من الأزمة السياســـية المســـتمرة التي تعرفهـــا ليبيا.

حرب طرابلس الأخيرة: ��

إن العمليـــة الانقلابيـــة التـــي قادها باشـــاغا والتي شـــهدتها طرابلس مؤخرا 
تختلـــف عـــن ســـابقاتها. فحالة التعبئة العســـكرية كانت كبيـــرة، والتصريحات 
والبيانـــات التـــي ســـبقتها كانـــت كثيفـــة، بما فيهـــا البيانـــات الدوليـــة والأممية 

التـــي حذّرت من التحشـــيد العســـكري على تخـــوم العاصمـــة وداخلها.

وبالتالـــي، فـــإن نتائجهـــا تبـــدو شـــبه نهائيـــة، وأولهـــا خســـارة فادحـــة لطرف 
باشـــاغا، وربمـــا لن يكون بمقـــدوره تكرار محاولاتـــه مجدداً. كما جـــاءت النتائج 
لمصلحـــة الدبيبـــة الـــذي عـــزّز مـــن وجـــوده فـــي الســـلطة، بعدمـــا فشـــلت كل 

المحـــاولات لاجتثاثه. 

ولا تبـــدو حالـــة الغمـــوض التي تعيشـــها ليبيا، اليوم، ســـوى إعـــادة الأطراف 
لحســـاباتها لبناء وجود جديد لها في الوضع الذي أفرزته حرب طرابلس. ومن 
هذه الأطراف، حفتر، الذي اســـتبق كل شـــيء وأكد، على لســـان المسماري، أن 

من ســـيتمركز في العاصمة »هو من سيســـتطيع تمثيـــل الحكومة الليبية«.

وعـــلاوة علـــى ما فـــي هـــذا التصريح من نبـــذ لقـــرارات مجلس النواب بشـــأن 
شـــرعية حكومـــة باشـــاغا، فهـــو بمثابـــة إعـــلان لتقـــارب جديد مـــع الدبيبـــة، ولا 
ســـيما أن هـــذا التقـــارب ليـــس الأول. فقد ســـبق ذلك تقـــارب لهما مـــن بوابة 
مؤسســـة النفـــط عندمـــا عيّـــن الدبيبـــة شـــخصية مقربـــة مـــن حفتـــر »فرحات 
بـــن قـــدارة« لرئاســـة المؤسســـة التـــي تعد أكثـــر المؤسســـات الليبيـــة أهمية 

وحساسية. 

ويبـــدو ان حفتر تعلّم الدرس العســـكري ســـابقاً، بخســـارته المدوية لمعركة 



ليبيا وتغير التوازنات

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

2

طرابلس، واتجه ليلعب بأوراق السياســـة. ولذا من غير المســـتبعد أن يذهب 
إلـــى حلف معلـــن مع الدبيبة، باعتبـــار الأخير من يســـيطر على العاصمة.

فشل الدخول للعاصمة: ��

مـــن الواضـــح أن الانقلاب الـــذي خطط له باشـــاغا وحلفاؤه العســـكريون لم 
تكن مدروســـة بشكل كاف، وربما أدرك باشاغا وحلفاؤه أن الدخول للعاصمة 
والســـيطرة عليها ليس أمرًا يســـيرًا، ولا يستبعد أن يكون باشاغا مدركًا لذلك 
مســـبقًا، ويبـــدو ان هدفـــه مـــن العمليـــة تفجير الوضع هـــو دفع قـــوى الداخل 
والخارج لاحتواء الوضع عبر إطلاق مســـار سياســـي يقـــدم النزاع الحكومي في 
الحـــوار بعد أن تم تأخيره لصالح التوافق على الأســـاس الدســـتوري والقانوني 

للانتخابات.

ا عليه،  ا جـــدًّ فشـــل مـــا خطط له باشـــاغا وحلفـــاؤه يمكن أن يكون أثره ســـلبيًّ
فهـــو مـــن جهة سيخســـر بعض حلفائـــه ضمن جبهة الشـــرق، ويمكـــن قراءة 
تصريح الناطق باســـم مليشـــيات حفتـــر، من أن قيادة الجيش لم تشـــارك في 
العمليـــة العســـكرية ولـــم تكن طرفًـــا فيها، في ســـياق الأثر الســـلبي للعملية 

على باشـــاغا وحكومته. 

بالمقابـــل تنفـــس الدبيبـــة الصعـــداء بعـــد انتصـــاره في هـــذه الجولـــة الثالثة 
المنتظـــم  داخـــل  القـــوة  مـــن  مزيـــدًا  سيكســـبه  وهـــذا  للعاصمـــة،  للدخـــول 
السياســـي والاجتماعـــي والمجتمعي والعســـكري في المنطقـــة الغربية، كما 
ســـيعزز موقفـــه أمـــام الأطـــراف الاقليميـــة والدوليـــة المتدخلـــة فـــي الشـــأن 
ا  الليبـــي، خصوصًـــا أنه على اســـتعداد للتعاون مع الجميع ولا موقف سياســـيًّ
ـــا لـــه حيـــال علاقـــات ليبيا مـــع الخـــارج، والتحدي أمامه هو بســـط  أو أيديولوجيًّ
نفـــوذه علـــى كامل التراب الليبي شـــرطًا للإشـــراف على الانتخابـــات، وهو ما لا 

يمكـــن الجـــزم به.

التقـــارب الـــذي عبَّر عن نفســـه من خلال صفقـــة المؤسســـة الوطنية للنفط 
والتـــي أدت إلى تعيين فرحات بن قدارة، المقرب من حفتر، رئيسًـــا للمؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط، فـــي مقابـــل فتـــح الحقـــول والموانـــئ النفطيـــة وذلـــك خلال 
شـــهر يوليـــو 2022، يمكـــن أن يتعزز بعـــد إخفاق باشـــاغا في محاولتـــه الاخيرة 
للدخـــول للعاصمة، وفـــي حال تعزز التقـــارب بين الدبيبة وحفتر فـــإن الفاعلين 
فـــي مجلس النـــواب، خاصة المواليـــن منهم لحفتـــر، يمكن أن يدفعـــوا باتجاه 
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مقاربـــة جديدة تســـهم في تفتيت النـــزاع على الحكومة لصالـــح الدبيبة وليس 
باشاغا.

تداعيات العملية العسكرية الأخيرة: ��

عمل فتحي باشـــاغا بعد فشـــله في دخـــول الاخير لطرابلـــس على امتصاص 
الارتـــدادات الســـلبية لفشـــل العمليـــة العســـكرية، لكـــن باشـــاغا يحتـــاج إلـــى 
الكثيـــر مـــن التحـــركات للتخفيـــف مـــن الآثـــار الســـلبية لإخفاقـــه في فـــرض أمر 
واقـــع فـــي البلاد. وبالنظـــر إلى جرأته التـــي تقترب من التهور، يمكن الاســـتنتاج 
ة إذا توافـــرت لـــه الفرصـــة، إلا أن الفرصـــة قد تتأخر بـــل ربما  أنـــه ســـيعيد الكـــرَّ
لـــن تأتـــي، بمعنـــى أن الردع الـــذي واجهتـــه القوات الحليفة لباشـــاغا ســـيجعل 
احتمـــال اللجـــوء إلـــى القوة مرة أخـــرى مســـتبعدًا، ولو أقدم باشـــاغا على ذلك 
فـــلا يوجد ما يضمـــن له تحقيق نتائج مختلفة عما وقع فـــي المواجهة الأخيرة. 

وبالتالـــي، مـــن المرجـــح أن يتجه رهانـــه إلى العمل السياســـي.

الحجـــة والدافـــع الـــذي انطلـــق منه أنصار باشـــاغا فـــي دعمه هـــو أن حكومته 
قـــادرة علـــى التحرك شـــرقًا وغربًـــا وجنوبًا، وبالتالـــي هي مؤهلة للإشـــراف على 
الانتخابـــات خلافًـــا لحكومـــة الدبيبـــة المحصورة فـــي المنطقة الغربيـــة، إلا أن 
مـــا وقـــع الأيـــام القليلـــة الماضيـــة جعـــل باشـــاغا غيـــر قادر علـــى التحـــرك في 
العاصمـــة؛ حيـــث يقطن نحو ثلث ســـكان البلاد، بـــل صار باشـــاغا مطلوبًا من 

المدعـــي العام العســـكري وأجهزتهـــا الأمنية.

الضغـــوط التي شـــرع الدبيبة بممارســـتها والتـــي منها توجيـــه المدعي العام 
والأجهـــزة الأمنيـــة للقبـــض علـــى مـــن كانـــوا وراء العمليـــة العســـكرية مـــن 
سياســـيين ومدنيين، وصدور قائمة أســـماء بذلك، ربما تشير إلى اتجاه صارم 
فـــي التعامـــل مع أيـــة محاولة لتقويض ســـلطته، لكنـــه بالمقابل قـــد لا يكون 
إجـــراء للتنفيذ، وربما ســـيتحول إلى ورقة مســـاومة، ومن المتوقـــع أن يتراجع 
الدبيبـــة عنـــه مع تعاظم جهود الوســـاطة مـــن الداخل والخارج، فـــي مقابل أن 
يتوقـــف باشـــاغا عن تهديـــد حكومتـــه، وبذلك يكون موقـــع الدبيبـــة التفاوضي 

أقوى.

الموقف الدولي من النزاع  ��

يمكـــن القـــول، إن قطبي النـــزاع الحكومي فـــي ليبيا على المســـتوى الإقليمي 
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كانتـــا القاهـــرة وأنقـــرة، فالأولى داعمـــة لحكومة باشـــاغا، بل يعتقـــد مراقبون 
للشـــأن الليبـــي أن فكـــرة التغييـــر الحكومـــي مـــن الأســـاس مصريـــة وأن دورًا 
متقدمًـــا للمخابـــرات المصريـــة كان ضمـــن الاتجـــاه الجديـــد لمجلـــس النـــواب 
والقيـــادة العامـــة والذي انتهـــى إلى تكليف حكومـــة باشـــاغا وتأييدها من قبل 

. حفتر

أنقـــرة، مـــن جهـــة ثانية، التي تســـعى إلى التقارب مع جبهة الشـــرق لأســـباب 
تتعلـــق بمصالحهـــا الاقتصاديـــة خاصـــة منطقة النفـــوذ الاقتصـــادي البحري، 
يبـــدو أنهـــا رأت أن نهج المغالبة المصري لا يزال قائمًـــا؛ فالقاهرة كانت خلف 
حفتـــر بقـــوة فـــي هجومـــه علـــى العاصمـــة منذ ثلاثـــة أعـــوام، ولا تـــزال تتعامل 
مـــع الملـــف الليبـــي بهـــذا المنطق. وبحســـب عـــدة مصـــادر، فقد نقلـــت أنقرة 
إلى الحليف في الغرب الليبي قلقها من التشـــكيل الحكومي برئاســـة باشـــاغا 

الـــذي حـــازت جبهة الشـــرق، المدعومـــة مصريًّا، علـــى أهم حقائبـــه الوزارية.

مـــا تســـرَّب عن اجتماع ضم نائـــب رئيس جهاز المخابـــرات التركية مع أطراف 
ليبيـــة مـــن المنطقـــة الغربيـــة مـــن الرافضيـــن لحكومـــة باشـــاغا، وذلـــك قبل 
الهجـــوم الأخيـــر على طرابلـــس، وقولـــه: إن العاصمة خط أحمـــر، يؤكد على أن 
أنقرة تتحفظ على ســـيطرة باشـــاغا وحلفائه العســـكريين في الغرب وداعميه 
فـــي الشـــرق وفـــي مقدمتهـــم حفتر، علـــى العاصمـــة، وأنهـــا جاهـــزة لوقف أي 
تحـــرك بهـــذا الاتجـــاه، وتفعيل الطيـــران المســـير، الـــذي كان من أبرز أســـباب 

حســـم المواجهات، وكشـــف بوضـــوح عن الموقـــف التركي.

ختامـــا مـــن الواضح ان المســـؤولية الرئيســـية تقع علـــى عاتق باشـــاغا الذي 
ارتضـــى لنفســـه أن يكون مجـــرد أداة يســـتخدمها عقيلة صالـــح وخليفة حفتر؛ 
كـــي يحـــدث هـــذا الاضطـــراب وهـــذه الربكـــة فـــي المنطقـــة الغربيـــة؛ فبعد أن 
فشـــلا من خلال قوة الســـلاح في الســـيطرة علـــى المنطقة الغربيـــة يحاولان 
إحـــداث فتنة، وكان باشـــاغا أداة طيعة لهما، لأنه يريـــد الوصول إلى طموحات 

أكبر مـــن إمكانياته.

لكـــن الســـؤال الذي قد يكشـــف عن وضع مقبل لا يقل خطـــورة عن الأوضاع 
الماضيـــة، يتعلـــق بمصيـــر الانتخابـــات لتغييـــر الوضـــع السياســـي، وبقـــدرة 
الأجســـام السياســـية الحاليـــة، بمـــا فيهـــا مجالـــس النـــواب والأعلـــى للدولـــة 

والرئاســـي، علـــى البقـــاء فـــي ظل ســـلطة عســـكرية تفـــرض الرجلين.


